
محاورات بين تائه وطالب علم يحتاج إليها كل من يتعامل مع الساكتين (3) تتضمن الرد عل من قال بوجوب أن تلزم بيتك.

 

فقال ل: وكيف ل أن أعرف المجرى الصحيح؟

فقلت له: إذا عرفت من الظالم، ومن المظلوم، وعملت بما تتيقن من نفعه، واجتنبت الشبهات فإنك سوف تون ف المجرى

نا فَمثْلُهةٌ مىيس ةىِيس اءزجونَ * ورنْتَصي مه ْغالْب مهابصذَا اا الَّذِينو} :‐ الصحيح. وأذكرك بما أسلفت من قوله ‐ تعال

َلع بِيلا السنَّما * بِيلس نم هِملَيا عكَ مولَئفَا هدَ ظُلْمعب رانْتَص نلَمو * ينمالظَّال بحي  نَّها هال َلع هرجفَا لَحصافَا وع

الَّذِين يظْلمونَ النَّاس ويبغُونَ ف ارضِ بِغَيرِ الْحق اولَئكَ لَهم عذَاب اليم} [الشورى: 36 – 42].

فقال: وما هو المتيقن من نفعه ف هذه الأوقات؟

فقلت: مارم الأخلاق الت لا يختلف عليها اثنان، مثل: إغاثة الملهوف، وإطعام الجائع، وإيواء الخائف من الظالم، والإيثار

عل نفسك، وكثرة الدعاء والالتجاء إل اله ‐ تعال ‐، وإصلاح ما بيننا وبين اله ‐ تعال ‐، ورد المظالم،....

فقال ل: أنا أريد الإصلاح وأحب تحقيق العدل، وأرغب ف نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف. ولن لا أقوى عل ذلك، وأرى

أن المسلمين ليس لهم جماعة ولا إمام. ولذلك فإن سأفعل ما أمر به رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐. وذلك فيما

نه عليه وسلم ‐ عال صل ‐ هال ولسلُونَ راسي انَ النَّاسه عنه‐: "كال انِ –رضمن الْيفَةَ بذَيأخرجه الشيخان عن ح

الْخَيرِ وكنْت اسالُه عن الشَّرِ مخَافَةَ انْ يدْرِكن، فَقُلْت: يا رسول اله، انَّا كنَّا ف جاهلية وشَرٍ فَجاءنَا اله بِهذَا الْخَيرِ، فَهل بعدَ
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م؟ قَال:َ ((قَوخَنُها دمو :قُلْت ،((خَند يهفو منَع)) :رٍ؟ قَالخَي نم ِكَ الشَّردَ ذَلعب لهو :قُلْت ،((منَع)) :؟ قَالٍشَر نرِ مذَا الْخَيه

يهدُونَ بِغَيرِ هدْيِ تَعرِف منْهم وتُنْر))، قُلْت: فَهل بعدَ ذَلكَ الْخَيرِ من شَرٍ؟ قَال: ((نَعم دعاةٌ الَ ابوابِ جهنَّم من اجابهم الَيها

قَذَفُوه فيها))، قُلْت: يا رسول اله صفْهم لَنَا؟ فَقَال: ((هم من جِلْدَتنَا ويتَلَّمونَ بِالْسنَتنَا))، قُلْت: فَما تَامرن انْ ادركن ذَلكَ؟

ضنْ تَعا لَوا ولَّهك قرلْكَ الْفت تَزِلفَاع)) :؟ قَالامما ةٌ واعمج ملَه ني نْ لَمفَا :قُلْت ،((مهامماو ينملسةَ الْماعمج متَلْز)) :قَال

بِاصل شَجرة حتَّ يدْرِككَ الْموت وانْت علَ ذَلكَ))".

فقلت له: وهل أمرك رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ بترك مارم الأخلاق، كإعانة المنوبين بالغذاء والدواء؟

فقال: ولن الدولة تحاسب من يفعل ذلك، وتتهمه بأنه يعين عل الإرهاب.

فقلت: من علامات الخزي والضلال أن يمنع القائمون عل الحم الناس من مارم الأخلاق. ولعل من يطيعهم ف ذلك

يشترك معهم ف الإثم، فلا يجوز بحال من الأحوال ترك إطعام الجائع وإسعاف الجريح مادام المسلمون قادرين عل ذلك.

وهذا من بدهيات الدين الواضحة الت لا تحتاج إل بيان.

رهنا فيه. آمين. وصلويرزقنا اجتنابه وي ا ويرزقنا اتباعه ويحببنا فيه، وأن يرينا الباطل باطلاه أن يرينا الحق حقأسأل ال

اله‐ تبارك وتعال ‐ عل سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم. وإل لقاء آخر قريب ‐إن شاء اله تعال ‐. والحمد له

رب العالمين.

المصادر:


